 كان منزلنا القديم أكثر من مجرّد سكن،  بل كان ذاكرةً حيةً تُخزنُ حكاياتِنا وذكرياتِنا.  يقعُ على أطرافِ المدينةِ،  بعيداً عن صخبِها وضجيجِها،  محاطاً بِسُورٍ عتيقٍ من الحجرِ الرمليّ.  يطلّ من نوافذهِ على بساتينِ الليمونِ الخضراءِ،  ورائحةِ الياسمينِ العطرةِ التي تُعانقُ الهواءَ في الصباحِ الباكرِ. تُزينُ واجهةَ المنزلِ شرفةٌ خشبيةٌ مُغطاةٌ بالياسمينِ،  تُطلّ على حديقةٍ صغيرةٍ مليئةٍ بأزهارِ الوردِ والزنبقِ.  تُفتحُ أبوابُ المنزلِ على فناءٍ واسعٍ، كانَ داخلُ المنزلِ بسيطاً ودافئاً.  يضمُّ الطابقُ الأرضيّ صالةً واسعةً ومطبخاً وغرفةً للضيوفِ.  بينما يضمُّ الطابقُ العلويّ غرفَ النومِ والحماماتِ. تُزيّنُ جدرانَ المنزلِ لوحاتٌ فنيةٌ قديمةٌ،  وصورٌ عائليةٌ تُخلّدُ ذكرياتِنا السعيدةِ.  بينما تُغطّي الأرضيةُ سجادٌ شرقيٌّ مُلوّنٌ يُضفي على المكانِ رونقاً خاصّاً. كانَ منزلنا القديمَ شاهداً على كلّ مراحلِ حياتِنا.  احتضنَ ضحكاتِنا ودموعَنا،  وسَكنَ قلوبَنا قبلَ أنْ نسكنَهُ. لا زلتُ أتذكرُ جلساتِ العائلةِ في فناءِ المنزلِ،  حيثُ كنا نلعبُ ونتسامرُ تحتَ ضوءِ القمرِ.  أتذكرُ رائحةَ الكعكِ الذي كانتْ تصنعهُ جدتي،  وضحكاتِ إخوتي وهمْ يلعبونَ في الحديقةِ. أتذكرُ حكاياتِ أبي عن الماضي،  أتذكرُ كلّ زاويةٍ وركنٍ في ذلكَ المنزلِ،  وكلّ ذكرياتِ الطفولةِ البريئةِ التي قضيتُها فيهِ.  وانتقلنا من ذلكَ المنزلِ إلى منزلٍ جديدٍ.  لكنْ ظلتْ ذكرياتُنا في ذلكَ المنزلِ محفورةً في قلوبِنا.  أقفُ أمامَ المنزلِ القديمِ وأتذكرُ كلّ ما مرّ بي فيهِ.  أشعرُ كأنّني أسافرُ عبرَ الزمنِ إلى الماضي،  وأعودُ إلى زمنِ الطفولةِ البريئةِ والسعادةِ المُطلقةِ.  وسيظلُّ حكايةً محفورةً في ذاكرتي إلى الأبدِ.
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